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  الفصل الأول

  أصل الدولة وتطورها في تاریخ المجتمعات
  المجتمع البدائي وأصول الدولة        - أ

للعلم السیاسي الأكادیمي عندما یتحدثون لم تكن الدولة موجودة في جمیع الأزمنة یخطئ بعض علماء الاجتماع وممثلون آخرون 
وهم إذ یفعلون ذلك إنما یجردون . فما یفعلونه في الحقیقة هو المطابقة بین الدولة والجماعة. عن الدولة فى المجتمعات البدائیة

 ٍ ا لفصیلٍ ضئیل ً من أفراد هذه  الدولة من خاصیتها الممیزة لها، أي نقل ممارسة بعض الوظائف من الجماعة ككل بحیث تصبح حكر
  .الجماعة

وكلما كان هذا التقسیم الاجتماعي للعمل مجرد تقسیم جنیني، . وبعبارة أخرى، فإن ظهور الدولة هو نتاج التقسیم الاجتماعي للعمل
  .فإن جمیع أفراد المجتمع یمارسون، متناوبین، عملیĎا، جمیع وظائفه ولا تكون ثمة دولة ولا تكون ثمة وظائف دولة خاصة

قول الأب فیكتور إیلینبرجر، بخصوص قبیلة البوشمن، إن هذه القبیلة لم تعرف الملكیة الخاصة ولا المحاكم ولا السلطة المركزیة ی 
، La fin tragique des Bushmen, pp.70-73 [Paris: Amiot-Dumont. (ولا الأجهزة الخاصة أیĎا كان نوعها

. إن الجماعة، لا القبیلة، هي الجهاز السیاسي الحقیقي عند البوشمن: "ها، ویقول كاتب آخر بخصوص القبیلة نفس]) ١٩٥٣
وعادة ما ینظم شئونها الصیادون المهرة والرجال . وتتمتع كل جماعة بالاستقلال وتحیا حیاتها بشكل مستقل عن الجماعات الأخرى

 :I. Shapera, The Khoisan People of South Africa, p.76 [London( " الأكبر سنĎا، والأوفر تجربةً بوجه عام
George Routledge and Ltd. ،لم : "وینطبق الشيء نفسه على شعوب مصر وبلاد الرافدین في الأزمنة الغابرة    ]) ١٩٣٠

ا للعائلة البطریركیة ذات السلطة الأبویة بأكثر من مناسبته لتجمع سیاسي مركزي حقیقي ً ة فالواجبات الإیجابی... یكن الوقت مناسب
ونحن . إن السلطة والمسؤولیة في هذا المجتمع لا تزال تتمتع بطابع لا یمكن تجزئته. والسلبیة جماعیة في نظام العشیرة الطوطمیة

كي ومساواتي، تساوي فیه المشاركةُ في الطوطم الواحد، الذي یعد جوهر كل فرد وأساس تضامن الجمیع، بین  َ بإزاء مجتمع مشتَر
 A. Moret and G. Davy, Des Clans aux Empires, p.17 [Paris: La Renaissance du" (جمیع أفراد العشیرة

Livre, 1923([  

حرمان أفراد : وتتحدد طبیعتها  -إلا أنه كلما تطور التقسیم الاجتماعي للعمل وانقسم المجتمع إلى طبقات، فإن الدولة تظهر 
  .یة ضئیلة وحدها ممارسة هذه الوظائفالجماعة ككل من ممارسة عدد معین من الوظائف؛ تقلد أقل

وسیوضح مثالان هذا التطور، الذى یتألف من تجرید أغلبیة من أفراد المجتمع من بعض الوظائف التي كانوا یمارسونها في السابق 
  .من أجل تخصیص هذه الوظائف لفریق ضئیل من الأفراد) بشكل جماعي في البدایة(

  الأسلحة: المثال الأول

  .وقد قال إنجلز إن الدولة، في التحلیل الأخیر، لیست غیر جهاز من الناس المسلحین. همةهذه وظیفة م

ا(في الجماعة البدائیة، یحمل السلاح جمیع أفراد الجماعة الذكور  ناثً ٕ ا وا ً ا جمیع البالغین، ذكور ً   (.بل وأحیان
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فلكل ذكر . یش أو البولیس أو الكونستابولريوفي مجتمع كهذا، لا وجود لمفهوم قصر حمل السلاح على مؤسسة خاصة اسمها الج
في بعض المجتمعات البدائیة نجد أن احتفال التأهیل بمناسبة البلوغ، یخلع على المؤهل حق حمل . (بالغ الحق في حمل السلاح

  ).السلاح

ن كانت قریبة بالفعل من مرحلة الانق ٕ وعلى . سام إلى طبقاتوالشيء نفسه بالضبط یحدث في المجتمعات التي لا تزال بدائیة وا
فقد كان جمیع الرجال : سبیل المثال، فإن هذا ینطبق على الشعوب الجرمانیة حوالي فترة هجومها على الإمبراطوریة الرومانیة

والواقع أن المساواة في الحقوق بین . الأحرار یتمتعون بحق حمل السلاح وكان بوسعهم استخدامه للدفاع عن أنفسهم وحقوقهم
تجید توضیحها قصة زهریة  -حرار، والتي نشهدها في المجتمعات الجرمانیة البدائیة، هي مساواة بین جنودالرجال الأ
  ).١(السواسون

ا ما كانت الصراعات بین الأشراف والعامة في الیونان وروما القدیمتین تدور حول هذه المسألة، مسألة الحق في حمل  ً وغالب
  .السلاح

  العدالة: المثال الثاني

ثم إن ممارسة العدالة . ولذا فلا توجد فیها مجموعة قوانین مكتوبة. لكتابة، بوجه عام، غیر معروفة بالنسبة للمجتمع البدائيتعد ا
وباستثناء النزاعات التي تحسمها العائلات أو الأفراد أنفسهم، فإن . لیست مقصورة على أفراد بعینهم، فهذا الحق یخص المجموع

وفي المجتمع الجرماني البدائي، لم یكن رئیس المحكمة . حدها التي تتمتع بحق إصدار الأحكامالاجتماعات الجماعیة هي و 
ا ً   .إذ كانت وظیفته تتمثل في ضمان مراعاة بعض القواعد وبعض الأشكال: الشعبیة یصدر حكم

من شأنها أن تظهر في  إن فكرة إمكانیة وجود بعض الأشخاص المنفصلین عن المجموع، والمحتكرین لحق تدبیر شئون العدالة،
نظر مواطني مجتمع یقوم على جماعیة العشیرة أو القبیلة كفكرة حمقاء شأنها في ذلك شأن الفكرة المعاكسة في نظر أغلب 

  .معاصرینا
س بعض الوظائف كحق حمل : والخلاصة َ أنه في مرحلة معینة من تطور المجتمع، قبل انقسامه إلى طبقات اجتماعیة، تُمار

فقط مع تطور هذا المجتمع أكثر، إلى . من جانب كل أفراد الجماعة البالغین -تدبیر شئون العدالة ممارسة جماعیة السلاح أو 
  .درجة ظهور طبقات اجتماعیة فیه، تُنتزع هذه الوظائف من الجماعة لتخصص لأقلیة تمارس هذه الوظائف بطریقة خاصة

  ؟"الطریقة الخاصة"فما هي خصائص هذه 

  .عنا الغربي في الفترة التى أخذ فیها النظام الإقطاعي في التحول إلى نظام سائدلننظر في مجتم

ا(یمكن إظهار استقلال الضیاع الإقطاعیة الواسعة  ً ا والكامل تقریب Ďنما الفعلي جد ٕ بالإشارة إلى كون ) لا الصوري ولا الحقوقي، وا
ا، وهي وظائف كانت من السید الإقطاعي، وهو وحده، هو الذي یمارس عبر أرجاء مقاطعته ك ل الوظائف التي عددناها سلفً

  .اختصاص مجموع البالغین في المجتمعات البدائیة

فهو الوحید الذي یحق له حمل السلاح في جمیع الأوقات، وهو الشرطي . فهذا السید الإقطاعي هو الحاكم المطلق لمجال سیطرته 
فهو یمارس عبر . الوحید الذي یحق له سك النقود؛ وهو الوزیر الوحید للمالیة الوحید، الكونستابل الوحید؛ وهو القاضي الوحید؛ وهو

  .أرجاء مقاطعته جمیع الوظائف الكلاسیكیة التي تمارسها الدولة على نحو ما نعرفها الیوم
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ٌ آخر       التي " لدولةا"فطالما ظلت الضیعة صغیرة نسبیĎا وسكانها محدودین، وطالما ظلت وظائف . وفیما بعد، سیحدث تطور
یمارسها السید ضئیلة ولیست بالغة التعقید، وطالما كانت ممارسة هذه الوظائف لا تحتاج إلاَّ إلى جانب قصیر من وقت السید، 

  .فإن بوسعه معالجة الموقف وممارسة كل هذه الوظائف شخصیĎا

اإلا أنه عندما تتسع المقاطعة ویتزاید السكان، فإن الوظائف التي یتحمل السید  رهاقً ٕ ا وتفصیلاً وا . الإقطاعي مسؤولیتها تتزاید تعقیدً
  .ویصبح من المستحیل على رجل بمفرده ممارسة كل هذه الوظائف

؟   فما الذي یفعله السید الإقطاعي عندئذٍ

ولكن لیس لرجالٍ أحرار، لأن هؤلاء ینتمون إلى طبقة اجتماعیة معارضة لطبقة السادة  -إنه، جزئیĎا، یفوض سلطاته لآخرین 
  .الإقطاعیین

ا من سلطته لأشخاص تحت سیطرته بالكامل ً ً من مساعدیه المنزلیین: إن السید الإقطاعي یفوض جانب . الأقنان الذین یشكلون جزء
هم القنِّ  مشتقة من كلمة كومیس ستابولي، رئیس الأقنان العاملین في " الكونستابل: "ي في كثیر من الألقاب الحالیةویظهر أصلُ

 –هو السیرف منسترابل، أى القن المكلف من السید بمعاونته على أداء احتیاجاته ) المعرب –الوزیر " (المنستر"الاسطبلات و
، إلخ من مارا سكالك، (هو القن الذى یهتم بحالة المركبات والجیاد، إلخ، " المارشال"؛ والعمل كمرافق له أوخادم أو مساعد أو ساعٍ

  ).كلمة ألمانیة قدیمة جدĎا تشیر إلى المسؤول عن العنایة بالجیاد

وكلما كان هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الرجال من غیر الأحرار، هؤلاء الخدم، تحت السیطرة الكاملة للسید الإقطاعي، فإنه یفوض 
  .اته جزئیĎا لهمسلط

  :الذي هو عین أساس النظریة الماركسیة في الدولة –ویقودنا هذا المثال إلى الاستنتاج التالي 

الدولة هي جهاز خاص یظهر في مرحلة معینة من تطور البشریة التاریخي وهو جهاز محكوم علیه بالتلاشي في مجرى هذا 
إنها تنشأ كأداة في أیدي الطبقة . طبقات وسوف تتلاشى مع تلاشي هذا الانقسامإنها ناشئة عن انقسام المجتمع إلى . التطور عینه

  .المالكة لأجل صون سیطرة هذه الطبقة على المجتمع وسوف تتلاشى مع تلاشي هذه السیطرة الطبقیة

ذا عدنا إلى الحدیث عن المجتمع الإقطاعي، فلا بد من الإشارة إلى أن وظائف الدولة التي تمارسها الط ٕ بقة الحاكمة لا تخص وا
فالإیدیولوجیة والقانون والفلسفة والعلم والفن تحت هیمنة السید . فقط مجالات السلطة الأكثر مباشرة كالجیش والقضاء والمالیة

ا والذین یمارسون هذه الوظائف أناس فقراء یتعین علیهم، كي یحیوا، بیع مواهبهم لسید إقطاعي بوسعه الاهتمام . الإقطاعي أیضً
ا عقاریة . (بیة متطلباتهمبتل یتعیین إدراج رؤساء الكنائس في طبقة السادة الإقطاعیین بمقدار ما أن الكنیسة كانت تملك ضیاعً

وفي ظل ظروف كهذه، ما دامت التبعیة كاملة على الأقل، فإن تطور الإیدیولوجیة یكون تحت سیطرة الطبقة الحاكمة ). واسعة
ا ً   ".الإیدیولوجیین"؛ وهي وحدها القادرة على تقدیم العون المالي إلى "نتاج الإیدیولوجيالإ"فهي وحدها التي تطلب . تمام

تلك هي العلاقات الأساسیة التي یتعین علینا مراعاتها باستمرار ، إذا لم نكن نود الضیاع في شبكة من التعقیدات والتمییزات الدقیقة 
ا بكثیر، وذات ظلال أكثر بكثیر مما هي علیه  ولا حاجة إلى القول إن وظیفة الدولة، في سیاق تطور.  المجتمع، تصبح أكثر تعقیدً

  .في نظام إقطاعي كذلك الذي وصفناه لتونا بشكل بالغ العمومیة 
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ومع ذلك، فلا بد لنا في البدء من هذا الموقف الواضح والجلي بشكل ساطع من أجل فهم منطق تطور هذا التقسیم الاجتماعي 
والعملیة التي تصبح عن طریقها هذه الوظائف المختلفة متزایدة الاستقلال النسبي باطراد وتبدأ ظلالها في  للعمل الحادث وأصله،

  .الظهور بمظهر الاستقلال المتزاید باطراد عن الطبقة الحاكمة

  الدولة البورجوازیة الحدیثة - ب

  الأصل البورجوازي للدولة الحدیثة

ا ً ا، واضح تمام لمانیة الحدیثة تجد أصلها في صیحة القتال التي أطلقتها البورجوازیة الإنجلیزیة في وجه فالبر . الموقف هنا، أیضً
نَّا ما دامت لیست لنا كلمة في كیفیة : "وهذا یعني بعبارة واضحة!" لا ضرائب دون تمثیل"الملك  لن تحصل على سنت واحد مِ

  ".إنفاقك له
وقد . العلاقة الكائنة بین السید الإقطاعي والقن المكلف برعایة الاسطبلات وبوسعنا أن نرى على الفور أن هذا لیس أكثر براعة من

مات ملك من آل ستیوارت، هو شارل الأول، على المذبح لتجاهله لهذا المبدأ، الذى أصبح بمثابة القاعدة الذهبیة التي كان یتعین 
  .ن، منذ ظهور المجتمع البورجوازي الحدیثالتقید بها من جانب جمیع ممثلي جهاز الدولة، المباشرین أوغیر المباشری

  :الدولة البورجوازیة، دولة طبقیة

نما تسیطر علیه الرأسمالیة، یسیطر علیه الرأسمالیون الجدد ٕ وكما . هذا المجتمع الجدید لا یعود یسیطر علیه سادة إقطاعیون، وا
تصبح أعظم  - ، الملكیة المطلقة إلى هذا الحد أو ذاكالسلطة المركزیة الجدیدة –نعرف، فإن المتطلبات النقدیة للدولة الحدیثة 

ونقود الرأسمالیین، نقود التاجر والمصرفیین التجار، هي . فأعظم، من القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر وما بعد ذلك
رف على الدولة، فإنهم ومنذ ذلك الحین، كلما دفع الرأسمالیون من أجل الص. التى تلعب الدور الرئیسي في ملء صنادیق الدولة

ا لمتطلباتهم  ً وهم سوف یظهرون ذلك ویؤكدونه بوضوح تام بحكم طبیعة القوانین نفسها . سوف یطالبون بأن تخضع الأخیرة تمام
  .التي یسنونها والمؤسسات التي یخلقونها

رلمانیة، تكشف بوضوح عن الطبیعة إن العدید من المؤسسات التي تبدو الآن دیموقراطیة من حیث طبیعتها، مثال ذلك المؤسسة الب
وهكذا، ففي أغلب البلدان التي تأسست فیها برلمانیة لم یكن أحد یتمتع بحق التصویت سوى . الطبقیة للدولة البورجوازیة

فحق . وقد دام هذا الوضع في أغلب البلدان الغربیة حتى أواخر القرن الماضي، بل وحتى أوائل القرن العشرین. البورجوازیة
في القرن . فكیف نفسر ذلك؟ بسهولة كافیة. صویت العام، كما یمكننا أن نرى، هو ابتكار حدیث نسبیĎا في تاریخ الرأسمالیةالت

  ".لا ضرائب دون تمثیل"السابع عشر، عندما أعلن الرأسمالیون الإنجلیز 

ا ولا یدفعون أي وكان ما یقصدونه هو مجرد تمثیل البورجوازیة، لأن فكرة إمكانیة منح التصویت للأشخ اص الذین لا یملكون شیئً
ألا یتشكل البرلمان لمجرد مراقبة النفقات التي تعتمد على نقود . ضرائب، كانت تبدو بمثابة فكرة حمقاء ومثار سخریة بالنسبة لهم

  دافعي الضرائب؟

ا من وجهة نظر البورجوازیة، قد تلقفتها بورجوازیتنا المذهب ً وطورتها أثناء المطالبة بحق التصویت ) ٢(یةوهذه الحجة، المشروعة تمام
ومن یدفعون الضرائب هم وحدهم الذین . فبالنسبة لهذه البورجوازیة، كان دور البرلمان یتألف من مراقبة المیزانیات والنفقات. العام

ا ممارسة هذه الرقابة؛ لأن من لا یدفعون ضرائب سوف یمیلون باستمرار إلى زیادة النفق ات، ماداموا لا یدفعون یجوز لهم شرعً
  .فاتورتها
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فمع حق التصویت العام، ولدت الضرائب العامة التي تنیخ بكلكلها . فیما بعد، نظرت البورجوازیة إلى هذه المشكلة نظرة مختلفة
  .النظام الأصیلة" عدالة"وبهذا الشكل استردت البورجوازیة . بشكل متزاید باطراد على كاهل العمال

ا القائمة فالمؤسسة البرلمان Ďا والمیكانیكیة جدĎبین سیطرة  -حتى في الدولة البورجوازیة  –یة هي المثال النموذجي للرابطة المباشرة جد
  .الطبقة الحاكمة وممارسة سلطة الدولة

طیة في إن هیئة المحلفین تبدو كما لو كانت مؤسسة دیموقرا. لننظر إلى هیئة المحلفین في النظام القضائي. وهناك أمثلة أخرى
طابعها، خاصة بالمقارنة مع إدارة القضاء عن طریق قضاة لا یمكن عزلهم، وكلهم من أعضاء الطبقة الحاكمة التي لا یتمتع 

  .الشعب بأي رقابة علیها

لى حد كبیر جدĎا الیوم –ولكن من بین أي فئة اجتماعیة  ٕ ُختار أعضاء هیئة المحلفین؟ من بین صفوف البورجوازیة -وا  بل لقد. ی
إذ كان  -كانت هناك شروط خاصة مماثلة لشروط التمتع بملكیة بالنسبة لكسب حق التصویت، للتمكن من عضویة هیئة المحلفین 

ا من الضرائب، إلخ ً ا معین ً ا وأن یدفع قدر ا بین جهاز الدولة . لا بد للمحلف من أن یكون مالكً Ďولتوضیح هذه الرابطة المباشرة جد
ا الإشارة إلى قانون لوشابیلییه الشهیر، الذي سن خلال الثورة الفرنسیة، والذى والطبقة الحاكمة في العص ر البورجوازي، یمكننا أیضً

وهكذا، فبحجة حظر طوائف أرباب . یحظر كلاĎ من منظمات أرباب العمل ومنظمات العمال، بحجة المساواة بین جمیع المواطنین
وبهذا الشكل یعجز العمال عن مواجهة أرباب العمل، . تُحظر النقابات -طوائف عندما تجاوز المجتمع الصناعي مرحلة ال –العمل 

  .تشكیل ثقل مضاد لثروة أرباب العمل) جدّ محدود جدĎا للغایة(ما دامت المنظمات العمالیة هي وحدها التى یمكنها إلى حدٍّ ما 
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  الفصل الثانى

  وجه الواقع الیومي: الدولة البورجوازیة
ا في آنٍ واحدعبر النضال الذي  فقد حل . تخوضه الحركة العمالیة، تصبح مؤسسات الدولة البورجوازیة أكثر مراوغةً وأكثر تعقیدً

عندئذٍ یصبح . التصویت العام محل التصویت للمالكین وحدهم؛ وأصبحت الخدمة العسكریة إجباریة؛ والجمیع یدفعون ضرائب
ا مما خلال عهد البورجوازیة إن طبیعة الدول. الطابع الطبقي للدولة أقل شفافیة ة كأداة للسیطرة الطبقیة تصبح أقل وضوحً

ا ً . الكلاسیكیة، عندما كانت العلاقات بین مختلف الجماعات الممارسة لوظائف الدولة واضحة كوضوحها في العهد الإقطاعي تمام
ا بعض الشيء   .ولذا فلا بد لتحلیل الدولة الحدیثة أن یكون هو الآخر أكثر تعقیدً

ا هرمیčا بین الوظائف المختلفة للدولةأو  ً ، لنحدد ترتیب   .لاً

، وأن البرلمان سید الدولة القائمة  في هذا العهد والعصر، لا یعتقد أحد باستثناء أكثر الناس سذاجة أن البرلمان هو الذي یحكم فعلاً
ا في البلدان التي یعد البرلم(على التصویت العام  ً   ).ان فیها مؤسسة جدیدة نسبیĎاغیر أن هذا الوهم أكثر انتشار

وهذه السلطة یمارسها عدد معین من المؤسسات المنفصلة المستقلة عن مؤثر، على هذه الدرجة من . إن سلطة الدولة سلطة دائمة
لطة وهذه المؤسسات هي المؤسسات التي یجب تحلیلها إذا كنا نرید معرفة أین تكمن الس. التغیر وعدم الاستقرار، كالتصویت العام

  ".الحكومات تأتي وتذهب، أما البولیس والمدیرون فیبقون"إن : الفعلیة

، البولیس، )الأركان العامة، القوات الخاصة -الجزء الدائم من الجیش (الجیش : الدولة، قبل كل شيء، هي هذه المؤسسات الدائمة
، أجهزة الأمن القومي، القضاة ")الرئیسیون"لمدنیونالموظفون ا(البولیس الخاص، البولیس السري، كبار مدیري الإدارات الحكومیة 

  .من تأثیر التصویت العام" حرٌّ "كل ما هو  -إلخ 

ن . ویجرى تعزیز السلطة التنفیذیة باستمرار ٕ وبمقدار ظهور التصویت العام ، وتطور دمقرطة معینة لبعض المؤسسات التمثیلیة، وا
ا،  ً ا بشكلٍ كانت دمقرطةً صوریةً تمام فإنه یمكن إظهار أن السلطة الفعلیة تنسل من تلك المؤسسات إلى المؤسسات الأكثر ابتعادً
  .متزایدٍ باطراد عن تأثیر البرلمان

فإذا كان الملك وموظفوه یفقدون سلسلةً من الحقوق لحساب البرلمان خلال مرحلة صعود البرلمانیة، فعلى العكس من ذلك، مع 
، یفقد البرلمان سلسلة متصلة من الحقوق وتعود هذه الحقوق إلى إدارات )ي یبدأ مع كسب حق التصویت العامالذ(أفول البرلمانیة 

والجمهوریة الخامسة الحالیة في فرنسا هي الآن . وهذه الظاهرة ظاهرة عامة في جمیع أرجاء أوروبا الغربیة. الدولة الدائمة والثابتة
  .لهذه الظاهرة  أبرز وأتم مثال

بغي النظر إلى هذا التحول، هذا الانقلاب، بوصفه مؤامرة شیطانیة ضد حق التصویت العام من جانب الرأسمالیین الأشرار؟ فهل ین
ا موضوعیĎا أعمق بكثیر یكمن في الأمر ً فالسلطات الفعلیة تنتقل من السلطة التشریعیة إلى السلطة التنفیذیة، وسلطة : إن واقع

ا ضمن الطبقة الرأسمالیة نفسهاالجهاز التنفیذى تتعزز بشكل دا   .ئم ومتصل كنتیجة لتغیراتٍ تحدث أیضً
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بید أن . وقد بدأت هذه العملیة خلال الحرب العالمیة الأولى في أغلب البلدان المتحاربة ثم استمرت منذ ذلك الحین بلا توقف
وریة الألمانیة، ظهرت هذه الأولویة للجهاز وهكذا، ففي الإمبراط. الظاهرة كانت موجودة في أغلب الأحیان قبل ذلك بكثیر جدĎا

ا إلى جنب ظهور التصویت العام ً فقد سلم بسمارك والیونكر بحق التصویت العام من أجل . التنفیذي على الجهاز التشریعي جنب
الي من حیث في ذلك المجتمع الرأسم(استخدام الطبقة العاملة إلى حد معین كرافعة ضد البورجوازیة اللیبرالیة، ضامنین بذلك 

  .الاستقلال النسبي للسلطة التنفیذیة التي یمارسها النبلاء البروسیون) الجوهر

 - وتبین هذه العملیة بشكل تام جدĎا أن المساواة السیاسیة هي مساواة مظهریة أكثر من كونها مساواة واقعیة، وأن حق المواطن 
والحق لا یتجاوز . في صندوق اقتراع كل أربعة أعوام صاحب حق التصویت لیس أكثر من حق وضع قطعة صغیرة من الورق

  .ذلك، كما أنه، قبل كل شيء، لا یصل إلى مراكز اتخاذ القرار والسلطة الفعلیة

  :الاحتكارات تخلف البرلمان

قویĎا وفي ذلك الوقت، كان البورجوازي الفرد، الصناعي، المصرفي، . كان عصر البرلمانیة الكلاسیكیة هو عصر المنافسة الحرة
كان مستقلاĎ جدĎا، حرĎا جدĎا ضمن حدود الحریة البورجوازیة، وكان بوسعه المغامرة برأسماله في السوق بأي شكل یحلو . جدĎا كفرد

ا جدĎا، بل ولا غنى عنه، في تصریف الشئون الیومیة . له ا موضوعیĎا مفیدً ً وفي ذلك المجتمع البورجوازي المشرذم، لعب البرلمان دور
  .سهلال

ویمكن تحدید عشرات الجماعات الرأسمالیة . والواقع أنه لم یكن بالإمكان تحدید القاسم المشترك لمصالح البورجوازیة إلا في البرلمان
ولا یمكن لهذه الجماعات أن . المنفصلة، وهي جماعات تتعارض فیما بینها بسبب عدد من المصالح القطاعیة والإقلیمیة والطوائفیة

ا، بید أنها كانت تلتقي هناك بالسكاكین لا بالكلمات(منظم إلا في البرلمان تلتقى بشكل  !). صحیح أنها كانت تلتقي في السوق أیضً
  .ففي البرلمان وحده كان یمكن التوصل إلى خطّ وسط ، خطّ یمكنه التعبیر عن مصالح الطبقة الرأسمالیة ككل

ا یمكن فیه صوغ المصالح الجماعیة للبورجوازیةأن یكون ملتقى مشت: فتلك كانت وظیفة البرلمان آنذاك ولنذكِّر بأنه، فى عصر . ركً
البرلمانیة البطولي، لم یكن التوصل إلى تحدید هذه المصلحة الجماعیة یتم عن طریق الكلمات والأصوات فقط؛ فقد كانت قبضات 

ا الكلاسیكي خلال الثورة الفرنسیة، یرسل الناس إلى ألم یكن المؤتمر، ذلك البرلمان البورجوازي . الأیدي والمسدسات تستخدم أیضً
  المقصلة بقرار من أتفه أغلبیة؟

ا ً ا . بید أن المجتمع الرأسمالي لم یكن لیظل مشرذم ً ا، كان بالإمكان رؤیته وهو ینظم نفسه ویحدد هیاكله بشكل یتزاید تركیز ا فشیئً فشیئً
  .ارات والتروستات والتجمعات الرأسمالیة الأخرىفالمنافسة الحرة تضمحل وتخلفها الاحتك. ویتزاید مركزیة

زة خارج البرلمان   :السلطة الرأسمالیة ممركَ

البرلمان قد عبر عن إرادة ) ٣(فإذا كان أنالیتیك. الآن تحدث مركزة فعلیة لرأس المال المالي والبنوك الكبیرة والجماعات المالیة      
دُّ لاجتماعات )٥(أو للبروفینا) ٤(، قبل كل شيء، تقریر سنوي للسوسیتیه جنرالالبورجوازیة البلجیكیة منذ قرن مضى، فإنه الآن َ ع ُ ، ی

إن هذه التقاریر تتضمن آراء الرأسمالیین الذین یحسب لهم حسابهم . المساهمین، تتوجب دراسته لمعرفة آراء الرأسمالیین الحقیقیة
، الجماعات المالیة الكبیرة المهیمنة على حیاة البلد   .فعلاً

وفي مواجهة تركز شدید القوة كهذا . هكذا، فالسلطة الرأسمالیة ممركَزة خارج البرلمان وخارج المؤسسات الناشئة عن التصویت العامو 
، فإن العلاقات بین البرلمان )لا نحتاج إلا إلى تذكر أنه في بلجیكا تسیطر عشر جماعات مالیة على الحیاة الاقتصادیة للأمة(
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إنها . ضي البولیس وأولئك الذین یحوزون على ملایین متعددة، هي علاقة لا تثقلها النظریة إلا قلیلاً جدĎاومسؤولي الحكومة ومفو 
  .إن صلة الوصل هي الدفع: علاقة مباشرة وعملیة جدĎا

ها الدیموقراطي، الدین القومي البرلمان، وبدرجة أكبر، حكومة دولة رأسمالیة، مهما كان مظهر  -سلاسل البورجوازیة الذهبیة المرئیة 
  .الدین العام -وهذه السلاسل الذهبیة لها اسم . مرتبطة بالبورجوازیة بسلاسل ذهبیة

ذا . فأي حكومة لا یمكنها أن تدوم أكثر من شهر من غیر الاضطرار إلى طرق أبواب المصارف من أجل تلبیة نفقاتها الجاریة ٕ وا
  .دوجةوأصول هذه الظاهرة مز . رفضت البنوك، فستفلس الحكومة

وهذا هو السبب في . فالضرائب لا تَرِدُ إلى الصنادیق كل یوم؛ والإیرادات تتركز في فترة واحدة من العام بینما النفقات متصلة
مشكلة أهم  -إلا أن هناك مشكلة أخرى . وبالإمكان حل هذه المشكلة بحیلة تقانیة أو أخرى. ظهور الدین العام قصیر الأجل

وذلك هو الدین العام طویل الأجل الذي یمكن . رأسمالیة الحدیثة تنفق أكثر مما تحصل علیه من إیراداتفجمیع الدول ال. بكثیر
وهنا تكمن رابطة مباشرة وفوریة، رابطة یومیة، بین . للبنوك والمؤسسات المالیة الأخرى بمنتهى الیسر تمویله بنسبة فائدة باهظة

  .الدولة ورأس المال الكبیر

  لدولةالهرمیة في جهاز ا

  .أما السلاسل الذهبیة الأخرى، السلاسل غیر المرئیة، فهي تجعل جهاز الدولة أداة بید البورجوازیة

ا في وزارة ً ا صغیر ً ، طریقة اختیار الموظفین المدنیین، لرأینا أنه لابد للمرء من اجتیاز امتحان لكي یصبح كاتب وهذه . لو درسنا، مثلاً
ا با Ďا بالمرة لأي مستوى . لفعلالقاعدة تبدو دیموقراطیة جد ً ومن ناحیة أخرى، فلیس بوسع أي شخص أیĎا كان شأنه أن یدخل امتحان

فالامتحان لمنصب سكرتیر عام بوزارة أو لمنصب رئیس الأركان العامة للجیش لیس كالامتحان لمنصب كاتب صغیر في . أیĎا كان
اوللوهلة الأولى یبدو ذلك طبیعیĎا هو أی. مكتب حكومي صغیر   .ضً

ا انتقائیĎا -لكن بالبنط الكبیر –ولكن  ً فلا بد لك من الحصول على شهادات . هناك تسلسلاً في هذه الامتحانات یضفي علیها طابع
ا هائلاً . معینة، ولابد من تلقي دراسات معینة، حتى تتقدم لمناصب معینة، خاصة المناصب المهمة ومثل هذا النظام یستبعد عددً

. م یتمكنوا من الحصول على تعلیم جامعي أو معادل له، لأن التكافؤ في الفرص التعلیمیة غیر موجود فعلاً من الناس، الذین ل
  .وحتى لو كان نظام امتحانات المتقدمین للخدمة المدنیة دیموقراطیĎا على السطح فإنه هو الآخر أداة انتقائیة

  مرآة الهرمیة فى المجتمع الرأسمالي

ا في المقابل الذي یحصل علیه أعضاء جهاز الدولةهذه السلاسل الذهبیة غی   .ر المرئیة توجد أیضً

ُ هذا الجانب الهرمي، هذا الهیكل الهرمي الذي یمیز المجتمع البورجوازي ر وِّ . إن جمیع الأجهزة الحكومیة، بما فیها الجیش، تُطَ
جة أننا نمیل إلى عدم الإحساس بوجود شيء غیر ونحن على درجة عالیة من التأثر والتشبع بإیدیولوجیة الطبقة الحاكمة إلى در 

طبیعي في حصول سكرتیر عام في وزارة من الوزارات على راتب یزید عشرة أضعاف عن راتب موظف صغیر في الوزارة نفسها أو 
! للوزارة، فإنه یفكر أما السكرتیر العام. من المؤكد أن الجهد الجسماني الذي تبذله هذه الخادمة النهاریة عظیم. امرأة تنظف مكاتبها

، كما یعرف الجمیع، أكثر إرهاقًا بكثیر - !) وهو الآخر شخص یفكر(وبالطریقة نفسها، فإن راتب رئیس الأركان العامة . وهو شيءٌ
  .أعظم بكثیر جدĎا من الراتب الذي یحصل علیه نفر من الدرجة الثانیة
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في هذا الجهاز سكرتیرو عموم وجنرالات جیش وأساقفة، إلخ، : ما یلى هذا الهیكل الهرمي لجهاز الدولة یقودنا إلى التأكید على
 ً یتمتعون بمستوى الدخل نفسه ومن ثم یتمتعون بالمستوى المعیشي نفسه الذي تتمتع به البورجوازیة الكبیرة، بحیث إنهم یشكلون جزء

لون المتوسطون، الذین هم على الصعید ثم یأتي الموظفون المتوسطون، المسؤو . من المناخ الاجتماعي والإیدیولوجي نفسه
  .الاجتماعي نفسه ویتمتعون بالدخل نفسه الذي تتمتع به البورجوازیة الصغیرة والمتوسطة

ا یأتي جمهور الموظفین الذین لا ألقاب لهم، الخادمات النهاریات وعمال البلدیة، الذین یحصلون في أغلب الأحیان على  ً وأخیر
  .ومن الواضح أن مستوى معیشتهم ینسجم مع مستوى معیشة البرولیتاریا. لصناعییندخول أقل من دخول العمال ا

ا جدĎا مع هیكل المجتمع البورجوازى، بهرمیة طبقاته والفوارق . إن جهاز الدولة لیس أداة متجانسة ً إنه ینطوي على هیكل ینسجم كثیر
  .المطابقة الكائنة بینها

ا . إنها تود التمتع بأداة یمكنها استخدامها كما ترید. ة لدى البورجوازیةوهذا الهیكل الهرمي ینسجم مع حاجة فعلی ً ومن الواضح تمام
  .لماذا تحاول البورجوازیة منذ زمن طویل، وتحاول بإصرار شدید جدĎا، حرمان عمال الخدمة العامة من حق الإضراب

م؟ كَ   هل الدولة مجرد حَ

إلى هذا الحد أو ذاك من حیث " دیموقراطیة"بصرف النظر عما إذا كانت  –ة نفسه ففي مفهوم الدولة البورجوازی. هذه النقطة مهمة
إن الدولة بطبیعتها تظل متناحرة، أو بالأحرى غیر : هناك مقدمة أساسیة، مرتبطة، علاوة على ذلك، بأصل الدولة نفسه -مظهرها 

ماعة من الأشخاص الذین یمارسون الوظائف التي كان فالدولة، بحكم تعریفها نفسه، عبارة عن ج. متماشیة، مع متطلبات المجتمع
نما یعیشون على حساب أفراد المجتمع . یمارسها في البدایة كل أعضاء المجتمع ٕ ا وا ً وهؤلاء الأشخاص لا یقدمون عملاً منتج

  .الآخرین

على سبیل المثال، لیس ثمة من یتولى حتى في موسكو، . في الأوقات الطبیعیة، لیست هناك حاجة كبیرة إلى كلاب الحراسة
فالركاب یضعون كوبیكاتهم في صنادیق داخل الباصات، سواء كان هناك أو لم یكن هناك من : تحصیل أجرة ركوب الباصات

ا متصلاً مع إنسان . یراقبهم ا، حیث كل إنسان یخوض صراعً وفي المجتمعات التي یكون مستوى نمو القوى المنتجة فیها منخفضً
  .تى یحصل لنفسه على ما یكفیه من الدخل القومي الصغیر جدĎا على الجمیع، یصبح وجود جهاز رقابي ضخم ضروریĎاآخر ح

البولیس الخاص في محطات السكك (، تكاثر عدد من الأجهزة الرقابیة المتخصصة ]لبلجیكا[وهكذا، ففي خلال الاحتلال الألماني 
ففي فترات كتلك، یكون مجال النزاع من الاتساع بحیث یظهر أنه ). المواد التموینیة، إلخالحدیدیة، مراقبة المطابع، مراقبة توزیع 

  .یستحیل الاستغناء عن وجود جهاز رقابي رهیب

ً من جهاز الدولة، هم     ، لتبین لنا أن كل الذین یمارسون وظائف الدولة، الذین یشكلون جزء بشكل  –ولو فكرنا في المشكلة قلیلاً
ا شأن جامعي الضرائب والقضاة وجامعي . ب حراسةكلا -أو بآخر والبولیس الخاص والعادي كلاب حراسة، ولكن ذلك هو أیضً

وباختصار، فإن جمیع وظائف جهاز الدولة تنحصر في ما . الوثائق في المكاتب الحكومیة ومحصلي أجرة ركوب الباصات، إلخ
  .الحاكمة مراقبة حیاة المجتمع والسیطرة علیها لمصلحة الطبقة: یلي

م ا ما یقال إن الدولة المعاصرة تلعب دور الحكَ ً ا مما قلناه لتونا. كثیر ً ألیسا الشيء نفسه ". تحكیم"و" رقابة: "وهذا القول یقترب تمام
  من حیث الأساس؟
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ا. المسألة تستحق تعلیقین م لیس محایدً ، الحكَ ا. أولاً ً لا . فكما ذكرنا سلفً یتجزأ من البورجوازیة یشكل الرؤساء في جهاز الدولة جزء
وطبیعي أن بالإمكان تقدیم تنازلات من . ولهذا فالتحكیم لا یتم في فراغ؛ إنه یتم في إطار صون المجتمع الطبقي القائم. الكبیرة

ا على علاقة القوى ً كِّمین؛ وهذا یعتمد أساس حَ ُ لكن الهدف الرئیسي للتحكیم هو صون الاستغلال الرأسمالي بوصفه . جانب الم
  .غلالاً رأسمالیĎا، حتى لو استدعى ذلك المساومة قلیلاً حول المسائل الثانویةاست

  كلب الحراسة، شهادة على فقر المجتمع –الدولة  

، الدولة كیان یخلقه المجتمع من أجل مراقبة المسار الیومي للحیاة الاجتماعیة؛ وهي تخدم الطبقة الحاكمة في صون هیمنة  ثانیاً
ا بدرجة الفقر، بمقدار النزاع وهناك . هذه الطبقة ا وثیقً ضرورة موضوعیة لهذا التنظیم، كلب الحراسة، ضرورة مرتبطة ارتباطً

  .الاجتماعي الموجود في المجتمع

ا بوجود النزاعات الاجتماعیة ا وثیقً وهذه النزاعات . وبشكل تاریخي، أكثر عمومیة، فإن ممارسة وظائف الدولة مرتبطة ارتباطً
ا بوجود ندرة معینة في الخیرات المادیة والثروات والموارد والإمكانات الضروریة لتلبیة الاجتماعیة، بد ا وثیقً روها، مرتبطة ارتباطً

ومن ثم الندرة (مادامت الدولة قائمة، فستكون دلیلاً على أن النزاعات الاجتماعیة : ویجب تأكید الحقیقة التالیة. المتطلبات الإنسانیة
ومع اختفاء النزاعات الاجتماعیة، فإن كلاب الحراسة، بانعدام فائدتهم وبطفیلیتهم، . تظل موجودة) دمات أیضاً النسبیة للخیرات والخ

فالمجتمع، في الحقیقة، یدفع لهؤلاء الأشخاص كي یمارسوا وظائف الرقابة، مادام ذلك في !. ولكن لیس قبل ذلك - سوف یختفون 
ا أنه عندما لا تعود لأي جماعة في المجتمع مصلحة في ممارسة وظیفة غیر أنه من الواضح ت. مصلحة جزء من المجتمع ً مام

  .وفي الوقت نفسه، ستتلاشى الدولة. كلب الحراسة، فإن الوظیفة سوف تختفي مع اختفاء فائدتها

درة النسبیة للخیرات و حقیقة أن الدولة لا تزال موجودة إنما تثبت هي نفسها أن النزاعات الاجتماعیة لا تزال موجودة، وأن حالة الن
وهي الحالة التي كانت موجودة خلال فترة (تظل العلامة الممیزة لتلك الفترة الواسعة في التاریخ الإنساني بین العوز المطلق 

 وما دمنا في هذه الفترة الانتقالیة التي تغطي عشرة آلاف سنة من). حالة المجتمع الاشتراكي المقبل(والوفرة ) المشاعیة البدائیة
ا الانتقال من الرأسمالیة إلى الاشتراكیة، فإن الدولة سوف تستمر، وسوف تظل النزاعات  التاریخ الإنساني، وهي فترة تشمل أیضً

  .الاجتماعیة مستمرة، وسوف تكون هناك حاجة لأشخاص یفصلون في هذه النزاعات لمصلحة الطبقة الحاكمة

أداة في خدمة الطبقات الحاكمة، فهل یعني ذلك أن العمال ینبغي ألاَّ یبالوا إذا كانت الدولة البورجوازیة تظل من حیث الأساس 
فكلما ! بالشكل الخاص الذى تتخذه هذه الدولة، دیموقراطیة برلمانیة، دیكتاتوریة عسكریة، دیكتاتوریة فاشیة؟ كلا على الإطلاق

ارع نمو  َ بذور الدیموقراطیة الاشتراكیة المقبلة داخل المجتمع تزایدت حریة العمال في تنظیم أنفسهم والدفاع عن أفكارهم، تَس
وهذا هو السبب في أن العمال یجب أن یدافعوا عن حقوقهم . الرأسمالي، وازدادت سهولة مجيء الاشتراكیة من الناحیة التاریخیة

أو القضاء ") دولة قویة" قوانین حظر الإضرابات، تدشین(الدیموقراطیة ضد أي محاولة وضد كل المحاولات التي تستهدف تقلیصها 
  ).الفاشیة(علیها 
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  الفصل الثالث

  البرولیتاریا فى السلطة
  .یساعد ما سلف على الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالدولة وبالاشتراكیة

  هل تحتاج الطبقة العاملة إلى دولة؟

یة والاشتراكیة، تظهر مسألة ما إذا كانت الطبقة عندما نقول إن الدولة تستمر حتى بدایة وخلال المجتمع الانتقالي بین الرأسمال
  .العاملة تظل بحاجة إلى دولة عندما تستولي على السلطة

ألا یمكن للطبقة العاملة، بمجرد استیلائها على السلطة، أن تلغي الدولة بین عشیة وضحاها؟ لقد أجاب التاریخ بالفعل على هذا   
غیر أن هذا لن یكون غیر إجراء صوري، . طیع، على الورق، التخلص من الدولةمن المؤكد أن الطبقة العاملة تست. السؤال

حقوقي، بمقدار ما أن العمال لم یستولوا على السلطة في مجتمع یكون بالفعل على درجة من الثراء والتمتع بدرجة من الوفرة في 
اجتماعیة، أي بوصفها متمحورة على توزیع هذه  الخیرات المادیة والخدمات تتیح اختفاء النزاعات الاجتماعیة، بوصفها نزاعات

ا إلى  ً كِّمین وكلاب الحراسة والبولیس من أجل السیطرة على كل هذه الفوضى، جنب حَ ُ المنتجات، وبمقدار اختفاء ضرورة وجود الم
  .وهذا الشيء لم یحدث قط في الماضي ومن الصعب رجحان حدوثه. جنب اختفاء الندرة النسبیة للخیرات

ما أن الطبقة العاملة تستولي على السلطة في بلد لا تزال فیه ندرة جزئیة للخیرات أو یوجد فیه قدر معین من الفقر، فهى  وبمقدار
  .وتظل ثمة كتلة من النزاعات الاجتماعیة. تستولي على السلطة في وقت لا یمكن للمجتمع فیه بعد أن یعمل دون دولة

ا أن یلجأ إلى موقف من ً مِّ الأشخاص الذین یمارسون وظائف : افق، مثلما یفعل بعض الفوضویینویمكن للمرء دائم َ غِ الدولة ونُس لْ ُ ن لْ فَ
ومادامت هناك نزاعات اجتماعیة، فإن هناك . ورقیة للدولة" إزالة"ولكن هذه العملیة عملیة لفظیة خالصة، فهي . الدولة باسمٍ آخر

ومن . شخاص الذین ینظمون النزاعات هم الذین یقصد بهم الدولةوالحال أن الأ. حاجة فعلیة لأشخاص ینظمون هذه النزاعات
  .المستحیل على البشریة ، جماعیĎا ، تنظیم النزاعات في ظرف یتمیز بالتفاوت الفعلي وبالعجز الفعلي عن تلبیة متطلبات الجمیع

  المساواة في الفقر

یمكن تخیل . ما، ولم یعد یردده سوى القلیل من الناس ثمة اعتراض یمكن طرحه ضد ما نقول، ولو أنه اعتراض فارغ إلى حدٍّ  
مجتمع یرتبط فیه إلغاء الدولة بخفض المتطلبات الإنسانیة؛ وفي مجتمع كهذا یمكن إقامة المساواة التامة، التي لا یمكن أن تكون، 

  .بداهة، غیر مساواة في الفقر

ا في بلجیكا ، فإن الجمیع سیجدون خبزهم وزبدتهم، بل وما هو أكثر من ذلك وهكذا فإذا استولت الطبقة العاملة على السلطة غدً
  .بقلیل

ا  ً فهي احتیاجات ظهرت  -غیر أنه من المستحیل تجاهل المتطلبات الإنسانیة التي خلَّفها تطور القوى المنتجة تجاهلاً مصطنع
الخیرات والخدمات غیر كافٍ لتغطیة وعندما یكون إنتاج سلسلة بأكملها من . كنتیجة لبلوغ المجتمع درجة معینة من التطور
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ا في جمیع الأحوال ً فمثل هذا الحظر لن یكون من شأنه . متطلبات الجمیع، فإن حظر هذه الخیرات والخدمات سوف یكون عقیم
  .غیر خلق ظروف مؤاتیة لسوقٍ سوداء وللإنتاج غیر المشروع لهذه الخیرات

ع الشیوعیة التي حاولت، خلال ا َ ی ا، یرتكز وهكذا، فإن كل شِ ً لعصور الوسطى والأزمنة الحدیثة، تنظیم مجتمع شیوعي كامل فور
وقد فشلت كل هذه ! بما في ذلك الطباعة -على المساواة التامة بین أفراده، قد حظرت إنتاج السلع الكمالیة، وأسباب الراحة العادیة 

ا، عندما یحس بها إنسانالتجارب لأن الطبیعة الإنسانیة لا تسمح بكبت بعض المتطلبات كبتًا مصطن ً ، )٦(والحال أن سافونارولا. ع
وهو یدعو إلى التوبة والتقشف، كان یندد بالترف ویطالب بحرق كل اللوحات التصویریة؛ غیر أنه لم یكن بوسعه أن یمنع هذا 

  .الفاسد أو ذاك من عشاق الجمال من مزاولة الرسم سرĎا

، التي ستصبح في ذلك الحین أندر بكثیر من ذي قبل، سوف تظهر مع ذلك "وعةغیر المشر "فمشكلة توزیع مثل هذه المنتجات  
  .من جدید بصورة حتمیة

  مراهنة البرولیتاریا

  .ثمة اعتبار آخر، ولو أنه أقل أهمیة، ینبغي إضافته إلى ما قلناه في بدایة هذا الفصل

 Ďا، تختلف عن الاستیلاء على السلطة من جانب أي عندما تصعد البرولیتاریا إلى السلطة، فإنها تفعل ذلك في ظروف خاصة جد
ففي مجرى التاریخ، عندما كانت كل الطبقات الاجتماعیة الأخرى تستولي على السلطة، كانت تتمتع . طبقة اجتماعیة سابقة أخرى

ل واحد، قبل مثال ولیس هناك مثا -الاقتصادیة والثقافیة والأدبیة  –قبل أن تفعل ذلك فعلاً بالسلطة الفعلیة في المجتمع 
. البرولیتاریا، على صعود طبقة اجتماعیة إلى السلطة في وقت لا تزال فیه مضطهدة من الناحیة الاقتصادیة والثقافیة والأدبیة
ا، لأن هذه البرولیتاریا، كطبقة اجتماعی ً ة وبعبارة أخرى، فإن التسلیم بأن بوسع البرولیتاریا الاستیلاء على السلطة هو مراهنة تقریب

ا كاملاً  ً فنحن لا یمكننا أن نطور . في النظام الرأسمالي، هي، جماعیĎا، مسحوقة، ولا تجد سبیلاً إلى تطویر إمكانیاتها الخلاقة تطویر
وهذا هو ما لایزال . كلیĎا ملكاتنا الثقافیة والأدبیة ونحن نعمل ثماني أو تسع أو عشر ساعات یومیĎا في ورشة أو مصنع أو مكتب

  .ضع البرولیتاري الیومعلیه الو 

ففي مجالات عدیدة، ینبغي . والنتیجة أن سلطة الطبقة العاملة، عندما تصعد إلى السلطة، هي سلطة معرضة للسقوط إلى حد بعید
الثقافي وفي الدفاع عن سلطة الطبقة العاملة ضد أقلیة سوف تواصل، طوال فترة انتقالیة بأكملها، التمتع بمزایا هائلة في المجال 

  .بالمقارنة مع الطبقة العاملة -على الأقل في نصیبها من السلع الاستهلاكیة  –ممتلكاتها المادیة 

إن الثورة الاشتراكیة العادیة تصادر ممتلكات البورجوازیین الكبار كملاك لوسائل الإنتاج؛ غیر أنها لا تجرد الملاك البورجوازیین من 
فخلال كامل الفترة السابقة على استیلاء الطبقة : وهي بالأحرى لا یمكنها مصادرة عقولهم ومعارفهم. همثرواتهم المتراكمة أو شهادات

ا في مضمار التعلیم ً   .العاملة على السلطة، كانت البورجوازیة هي المتمتعة باحتكار حصريٍّ تقریب

، فإن روافع عدیدة للسلطة )سلطة الناس المسلحینالسلطة السیاسیة، (وهكذا، في مجتمع تتمتع فیه البرولیتاریا بالسلطة لتوها 
وبتعبیر أدق، في أیدى جزء من البورجوازیة، یمكن تسمیته بالإنتلجنتسیا أو البورجوازیة  -الفعلیة تكون وتظل في أیدي البورجوازیة 

  .المثقفة والتكنولوجیة

  السلطة العمالیة والتقانیون البورجوازیون
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والواقع، أنه یمكن إثبات أنه أیĎا كانت كیفیة النظرة التي ینظر بها المرء إلى . المرة في هذا الصددلقد واجه لینین بعض التجارب 
ة، فإنه إذا كانت هناك حاجة للأساتذة وكبار الموظفین والمهندسین  عَ َ المشكلة، وأیĎا كانت القوانین والمراسیم والمؤسسات المشتَر

ا على ً ا راقی ً ا وضع برولیتاریین في هذه المناصب  والتقانیین المدربین تدریب Ďكل مستویات الجهاز الاجتماعي، فإن من الصعب جد
ا  ً   .بل وحتى بعد خمس أو ست سنوات من الاستیلاء على السلطة -فور

ن كانت ناقصة بدرجة طفیفة ٕ نیین إن التقا: وخلال السنوات الأولى للسلطة السوفییتیة، قال لینین، المسلح بصیغة صحیحة نظریĎا، وا
ذا لزم الأمر، فسوف  ٕ ا سیعملون لحساب البرولیتاریا؛ ومقابل ذلك سیحصلون على رواتبهم، وا یعملون الآن لحساب البورجوازیة، وغدً

مون على العمل ُرغَ   .ی

تیجة إلا أنه بعد سنوات قلیلة من ذلك، قبل وفاته بقلیل، تساءل لینین، وهو یستخلص ن. والشيء المهم هو إخضاعهم لرقابة العمال
  من یراقب من؟ هل یراقب الشیوعیون الخبراء، أم أن العكس هو ما یحدث؟: هذه التجربة

ا بعد یوم وبشكل ملموس في البلدان المتخلفة، عندما نعرف ما الذي تعنیه عملیĎا في بلد كالجزائر،  ً وعندما نشتبك بهذه المسألة یوم
ا أن هذه المشكلة مشكلة یسهل حلها تما ً ا عندما یتضح لنا تمام ً ا على الورق بقلیل من الصیغ السحریة، غیر أن الأمر یختلف تمام ً م

، تعني الرقابة الكاملة؛ فامتیاز التعلیم الجامعي . یتعین حل المشكلة في بلد فعلي، في حیاة فعلیة وأي (فهي في بلد كالجزائر، مثلاً
أن الجمهور الواسع من الشعب، الذي ناضل ببطولة من أجل  لاتحوز علیه غیر أقلیة تافهة من المجتمع، في حین) نوع من التعلیم

ا بافتقاره إلى المعارف، المعارف التي یتعین علیه الآن فقط  ً ه الاستقلال، یجد نفسه، عندما یصل الأمر إلى ممارسة السلطة، مواجَ
مة كل السلطة التي ناضل من أجلها وهو یجد نفسه، إلى أن یحقق ذلك، مضطرĎا إلى أن یسلم القلة المتعل. الشروع في اكتسابها

  .بهذه الدرجة من البطولة وفاز بها

والتجربة الأكثر بطولیة في هذا المجال، التجربة الأكثر جذریة والأكثر ثوریة في كامل التاریخ الإنساني، هي التجربة التي بدأت بها 
اضي المتنوعة، قد بدأت بحل هذه المشكلة على نطاق فالثورة الكوبیة التي استخلصت الدروس من كل تجارب الم. الثورة الكوبیة

واسع وفي أقصر وقت بتنفیذ حملة تعلیمیة استثنائیة من أجل تحویل عشرات الآلاف من العمال والفلاحین الأمیین إلى عدید من 
  .ئج باهرةوفي نهایة خمس أو ست سنوات من العمل، تحققت نتا. وفي أقصر وقت –المدرسین والأساتذة وطلاب الجامعات 

ا في مقاطعة تضم عشرة آلاف من العمال، یمكنه في الممارسة العملیة أن  ا زراعیĎا واحدً ً ا أو مهندس ا واحدً ً ومع ذلك، فإن مهندس
یصبح، على الرغم من الروح الثوریة الرائعة التي یتحلى بها الشعب الكوبي، سید المقاطعة، إذا كان یتمتع باحتكار للمعارف 

وهنا، مرة أخرى، یتمثل الحل الزائف في الرجوع إلى مستوى من البساطة لا تعود فیه حاجة إلى . ویة بالنسبة للمقاطعةالتقانیة الحی
  .التقانیین

  .وهذه یوتوبیا رجعیة

  الدولة، حارسة السلطة العمالیة

ضد كل الذین قد یسلبون السلطة  كل هذه المصاعب تشیر إلى ضرورة ممارسة البرولیتاریا، الطبقة الحاكمة الجدیدة، لسلطة الدولة
ا أم مرة واحدة ا فشیئً فالبرولیتاریا لابد لها من ممارسة سلطة الدولة في هذا المجتمع الجدید والانتقالي الذي تملك . منها، سواء شیئً

ظاهر الضعف فیه السلطة السیاسیة والروافع الأساسیة للسلطة الاقتصادیة، والذي تكبحها فیه مع ذلك مجموعة بأكملها من م
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هذا هو الواقع الذي یحتم على الطبقة العاملة الاحتفاظ بدولة بعد استیلائها على السلطة والذي یجعل من . والأعداء الجدد
  .غیر أن هذه الدولة العمالیة یجب أن تكون من نوع خاص جدĎا. إزالة الدولة بین عشیة وضحاها  المستحیل

ها   طبیعة الدولة البرولیتاریة وخصائصُ

  .، ملزمة بالاحتفاظ بدولة)الذي وصفناه لتونا(الطبقة العاملة، بحكم وضعها الخاص في المجتمع 

غیر أنه للاحتفاظ بسلطة هذه الدولة، لابد لهذه الدولة من أن تكون مختلفة جذریĎا عن الدولة التي حفظت في السابق سلطة 
لاَّك ا ُ . فالدولة البرولیتاریة هي، في آن واحد وفي وقت واحد، دولة ولا دولة. لعبیدالبورجوازیة أو سلطة الطبقة الإقطاعیة أو سلطة م

فماركس، وهو یطور . فهي دولة تبدأ في التلاشي بمجرد میلادها، كما قال ماركس ولینین عن حق. إنها تصبح أقل فأقل من دولة
ولة التي تتلاشى، قد أعطاها خصائص عدیدة، وجدت أمثلة نظریة الدولة البرولیتاریة، نظریة دیكتاتوریة البرولیتاریا كما سماها، الد

  :وهناك ثلاث خصائص جوهریة. ١٨٧١لها في كومونة باریس عام 

باختصار، . ثمة حاجة لأجهزة تسن القوانین وتنفذها في الوقت نفسه. غیاب الفصل الممیز بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة)١(
ا مقابلتها في الجمعیة الشعبیة  من الضروري العودة إلى الدولة التي دت من المشاعیة البدائیة للعشیرة والقبیلة، والتي یمكن أیضً لِ ُ و

  .الأثینیة القدیمة

إنه أفضل سبیل إلى الحد، بأكثر درجة ممكنة، من نطاق الهوة القائمة بین السلطة الفعلیة، أي بین السلطة المتركزة . هذا له أهمیته
ا في أیدي  ا متزایدً ً وهذه الهوة خاصیة من . الأجهزة الدائمة، والسلطة التي تتزاید صوریة والتي تتمتع بها الجمعیات التداولیةتركز

ولا یكفي الاستعاضة عن جمعیة تداولیة بجمعیة أخرى، إذا كان أي شيء لا یصیبه تغیر جوهري . خصائص البرلمانیة البورجوازیة
  .یجب أن تتمتع بسلطة تنفیذیة فعلیةفالجمعیات التداولیة . من حیث وجود هذه الهوة

ا) ٢( ً . لا یجب للانتخاب أن یقتصر على انتخاب أعضاء الجمعیات التداولیة. شغل الوظائف العمومیة عن طریق الانتخاب أساس
ا، وقد یسبب  فالقضاة وكبار الموظفین وضباط الملیشیا ومفتشو التعلیم ومدیرو الأشغال العامة یجب أن یكونوا منتخبین هم أیضً

ا من الصدمة للبلدان ذات التقالید النابولیونیة مفرطة الرجعیة ا من البلدان الدیموقراطیة البورجوازیة الممیزة. ذلك نوعً ، -غیر أن عددً
، قد احتفظت بالطابع الانتخابي لعدد معین من الوظائف العامة وهكذا، ففي . كالولایات المتحدة أوسویسرا أوكندا أو استرالیا مثلاً

نتخب الشریف من جانب مواطنیها ُ   .لولایات المتحدة، ی

وفي الدولة البرولیتاریة، ینبغي أن یصحب هذا الانتخاب للموظفین العمومیین في جمیع الحالات حق سحب الثقة، أي خلع 
  .الموظفین غیر الأكفاء من مناصبهم في أي وقت

الذین یمارسون وظائف الدولة یجب أن تتوفر، ویجب التقلیل قدر وهكذا، فالرقابة الدائمة والشاملة من جانب الشعب على أولئك 
وهذا هو السبب في أنه من . الإمكان من الانفصال بین أولئك الذین یمارسون سلطة الدولة وبین أولئك الذین تُمارس باسمهم

. لوظیفة بصورة دائمةالضروري ضمان وجود تغییر مستمر بین صفوف الموظفین المنتخبین، لمنع الأشخاص من البقاء في ا
  .فوظائف الدولة یجب أن تُمارس على نطاق متزاید الاتساع من جانب الجماهیر كلها بصورة تناوبیة

إن أي موظف أو أي عضو في الأجهزة التمثیلیة والتشریعیة وأي فرد یمارس سلطة دولة، لا یجب أن . غیاب الرواتب المفرطة) ٣(
فهذه هي الطریقة الصحیحة الوحیدة لمنع الناس من السعي إلى وظیفة عامة كسبیل . هریحصل على راتب أعلى من أجر عامل ما

للثراء والتطفل على المجتمع، وهي الطریقة الصحیحة الوحیدة للتخلص من الوصولیین والطفیلیین الذین عرفتهم كل المجتمعات 
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  . السابقة
ا وهذه القواعد الثلاث مجتمعةً تشرح تفكیر ماركس ولینین       ا جیدً ً   .عن الدولة البرولیتاریة شرح

فهذه الدولة لا تشبه أیĎا من سابقاتها، لأنها الدولة الأولى التي تبدأ في التلاشي بمجرد ظهورها؛ لأنها دولة یتألف جهازها من 
لمجتمع ككل، الذین أشخاص لیسوا ممیزین بالنسبة إلى جمهور المجتمع؛ لأنها دولة یمارس وظائفها بشكل متزایدٍ باطراد أعضاء ا

یواصلون تناوب وظائف أحدهم الآخر؛ لأنها دولة لا تعني مجموعة من الأشخاص المنفصلین عن الجماهیر والذین یمارسون 
نما هي، على العكس من ذلك، غیر متمایزة عن الشعب، عن الجماهیر العاملة؛  ٕ الوظائف بشكل منفصل ومنعزل عن الجماهیر، وا

وهذا . الطبقات الاجتماعیة والنزعات الاجتماعیة والاقتصاد النقدى والإنتاج السلعي والسلع والنقود، إلخلأنها دولة تتلاشى مع 
ا حتى یصبح  ا ذاتیĎا من جانب المنتجین والمواطنین، یتزاید اتساعً ً ا ذاتیĎا وتدبیر ً التلاشي للدولة ینبغي النظر إلیه بوصفه تسییر

استهلاكیة تحكم نفسها بنفسها، في ظروف الوفرة المادیة  –لتدبیر الذاتي، من جماعات إنتاجیة المجتمع مبنیĎا من جماعات تتمتع با
  .وفي ظروف مستوى ثقافي رفیع لكامل المجتمع

  ماذا عن الاتحاد السوفییتي؟

صه بشأن الدولة عندما ننظر إلى تاریخ الاتحاد السوفییتي في السنوات الثلاثین الماضیة، نجد أن الاستنتاج الذي ینبغي استخلا
دولة ذات جیش دائم، دولة یمكن أن یوجد فیها ماریشالات ومدیرو مشروعات، بل وكتاب مسرحیات وبالیرینات یحصلون : بسیط

ا لما یحصل علیه عامل یدوي أو شغیل خادم؛ حیث ترسخ مبدأ انتقائي هائل لبعض الوظائف العامة، یجعل  على خمسین ضعفً
س السلطة الفعلیة من جانب لجان  تقلد هذه الوظائف مستحیلاً  َ من الناحیة العملیة على الأغلبیة الغالبة من السكان؛ وحیث تُمار

من  -صغیرة من الأشخاص الذین تتجدد فترات عملهم بأسالیب غریبة والذین تظل سلطتهم ثابتة ودائمة لفترات تاریخیة طویلة 
  .الواضح أن دولة كهذه، لیست في عملیة تلاشٍ 

  لماذا؟

ففي الاتحاد السوفییتي، لم تتلاش الدولة لأن النزاعات الاجتماعیة لم تتلاش والنزاعات الاجتماعیة لم تتلاش . فسیر ذلك بسیطت
ا لا  - لأن درجة تطور القوى المنتجة لم تسمح بهذا التلاشي  ً لأن ظرف شبه الندرة الذي یمیز حتى أكثر البلدان الرأسمالیة تقدم

  .تحاد السوفییتيیزال یمیز الوضع في الا

وطبیعي أن هؤلاء الأشخاص، . ومادامت ظروف شبه الندرة هذه موجودة، فلا مفر من وجود مراقبین وكلاب حراسة وبولیس خاص
ا . في دولة برولیتاریة، من شأنهم أن یخدموا قضیةً أفضل، على الأقل بمقدار دفاعهم عن الاقتصاد الاشتراكي غیر أنه لابد أیضً

ا بمستوى تطور القوى . أنهم معزولون عن جسم المجتمع، بأنهم طفیلیون إلى حد بعیدمن الاعتراف ب ً ا مباشر ویرتبط اختفاؤهم ارتباطً
  .المنتجة، القادر وحده على السماح بتلاشي النزاعات الاجتماعیة وبإلغاء الوظائف المتصلة بهذه النزاعات

احتكار ممارسة السلطة السیاسیة من جانب كلاب الحراسة هؤلاء، هؤلاء المراقبین، فإنه من الواضح أنه بهذا المقدار وبمقدار تزاید  
وهم بهذا الشكل یشكلون بیروقراطیة . یمكنهم ضمان امتیازات مادیة متزایدة وحصص مصطفاة في الندرة النسبیة التي تحكم التوزیع

  .الة إلى الدفاع عن امتیازاتها أولاً وقبل كل شيءممیزة لا تطالها رقابة العمال ومی

  )٧"(كوردون سانیتیر"حجة الـ 
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ا ما یستشهد أولئك الذین یعترضون على الانتقادات السابقة بالمخاطر الناشئة عن الحصار الذي تضربه الرأسمالیة ً وتذهب . دائم
ا، فلا بد من وجو : هذه الحجة إلى ما یلي د دولة، كما قال ستالین، ولو لمجرد الدفاع عن البلد ضد مادام الخطر الخارجي موجودً

  .العداوة التي تحاصره

فالشيء الوحید الذي یمكن أن یثبته وجود حصار رأسمالي خطیر هو ضرورة التسلیح ووجود . هذه الحجة تستند إلى سوء فهم
فوجود مؤسسات عسكریة . لمجتمعمؤسسة عسكریة، غیر أن هذا لایبرر وجود مؤسسات عسكریة منفصلة ومعزولة عن جسم ا

كهذه، منفصلة عن المجتمع ككل، یشیر إلى أنه لا یزال یوجد داخل هذا المجتمع قدر كبیر من التوتر الاجتماعي یمنع الحكومات 
. همن السماح لنفسها بترف تسلیح الشعب؛ ویجعل القادة خائفین من الثقة بالشعب في حل مشكلات الدفاع الذاتي العسكریة بطریقت

وبوسع الشعب أن یفعل ذلك إذا كان المجموع یملك فعلاً تلك الدرجة من التفوق غیر العادي التى یملكها مجتمع اشتراكي حقĎا 
  .بالمقارنة مع المجتمع الرأسمالي

مستوى إن مستوى تطور القوى المنتجة، : والواقع أن مشكلة البیئة الخارجیة هي مجرد وجه ثانوي لظاهرة أكثر عمومیة بكثیر
وقد ظل الاتحاد . الازدهار الاقتصادي للبلاد هو أدنى من المستوى الذي لابد من توفره حتى یتحول المجتمع إلى مجتمع اشتراكي
ا انتقالیĎا یماثل مستوى تطور قواه الإنتاجیة مستوى تطور القوى الإنتاجیة لمجتمع رأسمالي متقدم ً ولذا فعلیه القتال . السوفییتي مجتمع

النزاعات الاجتماعیة، فلابد له من الاحتفاظ بجمیع أجهزة مراقبة السكان ومتابعتهم،    ولأن الاتحاد السوفییتي لم یلغ. مماثلة بأسلحة
ولأسباب خاصة عدیدة، فقد أدى ذلك . ولابد له، نتیجة لذلك، من أن یحتفظ بالدولة، بل أن یعززها، بدلاً من السماح لها بالتلاشي

ا جسیمة، خاصة بمقدار ربط إلى تولید تشوهات و  ً انحطاطات بیروقراطیة في هذا المجتمع الانتقالي، ألحقت بقضیة الاشتراكیة أضرار
ا بحیث لا یمكننا خلق مجتمع : بالمجتمع السوفییتي خوفًا من قول الحقیقة" الاشتراكیة"صفة  Ďا ومتخلفین جد Ďنحن لازلنا فقراء جد

مهما كان الثمن، من أجل اعتبارات دعائیة، فإن علیهم الآن أن " الاشتراكیة"تخدام صفة وبمقدار رغبتهم في اس. اشتراكي حقیقي
" الاشتراكیة"والانتهاكات " الاشتراكیة"والبطالة " الاشتراكیة"ومعسكرات الاعتقال " الاشتراكیة"یفسروا وجود أشیاء مثل التصفیات 

  .، إلخ. لحقوق الأقلیات القومیة، إلخ

  راطیةضمانات ضد البیروق

  ما الضمانات التي یمكن إدخالها في المستقبل لتجنب النمو غیر الطبیعي للبیروقراطیة الذي ظهر في الاتحاد السوفییتي؟

خاصة القاعدة التي تحد من رواتب (ـ المراعاة الصارمة للقواعد الثلاث المذكورة أعلاه والخاصة ببدء تلاشي الدولة العمالیة  ١
  ).ادیین والسیاسیینالاقتص -جمیع المدیرین 

انتخاب لجان عمالیة للتسییر الذاتي في المشروعات؛ انتخاب مؤتمر : ـ المراعاة الصارمة للطابع الدیموقراطي لإدارة الاقتصاد ٢
وفي التحلیل الأخیر، فإن من یسیطرون على الناتج الاجتماعي . من جانب هذه اللجان، إلخ") مجلس اقتصادي أعلى("للمنتجین 
  .یسیطرون على المجتمع كلهالفائض 

ـ المراعاة الصارمة للمبدأ القائل بأنه إذا كان على الدولة العمالیة بالضرورة تقیید الحریات الأساسیة لكل الأعداء الطبقیین  ٣
یات ، فإنها في الوقت نفسه یجب أن توسع هذه الحر )وهو تقیید یجب أن یتناسب مع عنف مقاومتهم(المعارضین لمجيء الاشتراكیة 

حریة كل الأحزاب التي تحترم الشرعیة الاشتراكیة؛ حریة الصحافة لجمیع الصحف التي تفعل الشيء : نفسها بالنسبة لجمیع العمال
دون أى قیود؛ الاستقلال الفعلي للنقابات عن الدولة، مع  –نفسه؛ حریة الاجتماع؛ وتشكیل المنظمات؛ والتظاهر بالنسبة للعمال 

  .بالاعتراف بحق الإضرا
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  .ـ احترام الطابع الدیموقراطي والعام لكل الجمعیات التداولیة وحریتها الكاملة في النقاش ٤

  .ـ احترام مبدأ التقید بقانون مكتوب ٥

  النظریة والممارسة العملیة

ا في بل. لأكثر من نصف قرن والنظریة الماركسیة المتعلقة بتلاشي الدولة أتم ما تكون من حیث تطورها ً جیكا غیر ولیس غائب
  .وضع هذه النظریة موضع التطبیق –تفصیل صغیر واحد، وهو تفصیل لابد لنا من أن نتمه 

   



١٩ 
 

  إشارات
حكایة زهریة السواسون روایة أسطوریة عن حادث حدث خلال عهد الملك كلوفیس، عاهل الفرانك، في القرن الخامس ) ١(

لال عهده جرى توحید الجزء الأكبر من بلجیكا وفرنسا الحالیتین في كان كلوفیس أول ملك فرانكي یعتنق المسیحیة وخ. (المیلادي
، عندما حان وقت توزیع الأسلاب بالتساوي بین جمیع )میلادیة ٤٨٦سنة (فبعد معركة مظفرة في السواسون ). مملكة واحدة

الجنود وهشم الزهریة بسیفه، إشارة عندئذٍ خرج جندي بسرعة من بین صفوف . المقاتلین، أراد كلوفیس الاحتفاظ لنفسه بزهریة معینة
  .إلى أنه لا حقَّ لمقاتل فى أي امتیاز خاص عند توزیع الأسلاب

فقد كانوا . مذهبي كان أعضاء الجناح المحافظ في الحزب اللیبرالي في بلجیكا في القرن التاسع عشر یسمون بالمذهبیین) ٢( 
  .التقدمیین في الحزب اللیبرالي على استعداد للموافقة علیهیعارضون حق التصویت العام بشدة، بینما كان من یسمون ب

  .أنالیتیك هو النشرة البلجیكیة المناظرة لنشرة سجل الكونجرس الأمریكیة) ٣(

والسوسیتیه جنرال، التي نُظمت في الأصل . ١٨٣٠السوسیتیه جنرال أهم تجمع رأسمالي بلجیكي منذ استقلال بلجیكا سنة ) ٤( 
ا في البلدان الرأسمالیة الأخرى إلا في الربع الأخیر من "رأس المال المالي"ي، هي طلیعة على شكل بنك تجار  ً ؛ الذى لم یصبح عام
وقد نشأ ذلك عن امتلاك السوسیتیه المبكر لمصالح مسیطرة في كثیر من الشركات المساهمة، خاصةً في . القرن التاسع عشر

حاد المنجمي لكاتانجا العلیا الشهیر، كما سیطرت على عدید من الشركات وفیما بعد، سیطرت على الات. مجال الفحم والصلب
  .الأخرى في الكونغو

وقد أعید تنظیمها حالیĎا على هیئة شركة قابضة مركزیة تسیطر على الأسهم في عدید من الشركات المستقلة ظاهریĎا، من بینها بنك 
  .المدخرات الرئیس في بلجیكا

  .ثاني أكبر تجمع رأسمالي في بلجیكا، نشأت عن بنك دي بروكسل، ثاني أكبر بنك بلجیكي البروفینا البروفینا،) ٥(

وقد تعرض لعداء . مصلح دیني وزعیم جماهیري إیطالي، هاجم الفساد والرذیلة في خطب ناریة)١٤٩٨- ١٤٥٢(سافونارولا ) ٦(
وبعد اتهامه بالهرطقة، أُحرق حتى الموت . لاط الباباالبابا ألیكسندر السادس بسبب الفضائح التي كشفها وروج الحدیث عنها في ب

  .على الوتد في فلورنسا

أو الحصار الذي ضربته حول الجمهوریة السوفییتیة الفتیة الولایاتُ المتحدةُ " الكوردون الصحي"الكوردون سانیتیر حرفیĎا، ) ٧(
ها في الحرب العالمیة الأولى ُ زل الاتحاد السوفییتي أو. وحلفاؤ نع من الاتصال الدیبلوماسي والتجاري والإیدیولوجي مع بقیة  فقد عُ ُ م

وهذه السیاسة، . العالم عن طریق حزام من البلدان المحاصرة له وقوات الحلفاء البحریة التي كانت تقوم بدرویات في الطرق البحریة
لك، هي طبعة قدیمة من محاولة واشنطون التي تسببت في مصاعب هائلة في الاتحاد السوفییتي والتي فشلت في نهایة الأمر مع ذ

 .الثوریة بمنع السفر إلى كوبا" العدوى"الحالیة لتدمیر الثورة الكوبیة عن طریق الحصار الاقتصادي ولمحاصرة 


